
 السعي بين الصفا والمروة

 
فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ المّوِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَمَيْوِ أَن قال تعالى:  }إِنَّ الصَّ

فَ بِيِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ المّوَ شَاكِرٌ عَمِيمٌ {)البقرة  (851يَطَّوَّ
 

 ول:سبب النز 
روي في سبب نزول الآية انو كان عمى الصفا صنم يدعى أساف وعمى المروة صنم يدعى 

نائمة، كان الناس في الجاىمية يعبدونيا من دون الله، وكان الناس إذا طافوا بين الجبمين مسحوا 
الوثنين فمما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسممون الطواف بينيما لأجل الصنمين، فانزل 

 لله تعالى الآية.ا
 

 المعنى العام:
 الصفا لغة: الحجارة الصمبة، وىي الصخرة الممساء التي لا يثبت عمييا شيء.

 المروة لغة: الحجارة الصغيرة )الحصاة(.
والمراد بيما في الآية الكريمة الجبمين المسميين بيذين الاسمين وىي  بمكة بجوار بيت 

ر الله أي من أعلام متعبداتو أما بالدعاء وأما بالذكر، الله الحرام، وىذان الموضعان من شعائ
وأما بأداء ما فرض عمييم عندىا من العمل، فالشعائر كل ما كان من موقف أو سعي أو ذبح 

فالسعي بين ىذين الجبمين معمم من شعائر الله، ومنسك من مناسك الحج، يعبد الله عندىا، 
رج من الطواف بينيا، إذ لا مأثم في طوافو بيما فمن قصد بيت الله في حج أو زيارة، فلا يتح

 ولا حرج.
نما امتنع المسممون عن الطواف بينيما لوجود الأوثان عمييا، فأعمميم الله عز وجل أنو لا  وا 
جناح في التطوف بيما لأن المشركين كانوا يطوفون للأوثان وأما المسممون فيسعون امتثالا 

 لأمر الله وطمبا لرضاه.
الله سبحانو وتعالى أحياء لحادثة إيمانية من أعظم الحوادث في تاريخ الإنسانية، وقد جعميا 

حيث ترك نبي الله إبراىيم الخميل) عميو السلام( ابنو إسماعيل وزوجتو ىاجر )عمييا السلام( 



يَّتِي بِوَادٍ في ارض قفر امتثالا لأمر الله سبحانو وتعالى بَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ غَيْرِ ذِي  : }رَّ
 (73زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ {)إبراىيم

وبقيت أم إسماعيل مع وليدىا في ىذا المكان ترضعو وتأكل وتشرب مما تركو ليا إبراىيم 
، حتى نفد كل شيء وعطشت وعطش إسماعيل، وكادا ييمكان من شدة الظمأ (عميو السلام)

أقرب جبل يمييا تنظر إلى الوادي عميا فركضت تبحث عن الماء حتى صعدت عمى الصفا 
ترى أحدا، أو تجد ماء فمم ترى أحدا، فأخذت تيرول وتسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، 

)فذلك سعي الناس بينيما حتى أشرفت عمى اليلاك في  (رضي الله عنيما)قال ابن عباس 
ذا بالماء يتدفق من تحت أقدام إسماعيل  المرة السابعة وتلاشت قواىا فسمعت صوتا وا 

 (.(عمييم السلام)
 

والعمرة بعد قضاء حجتو الواجبة  أي ومن تطوع بالحج"ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عميم" 
رادتو.  عميو فان الله شاكر لو عمى تطوعو ومجازيو خير الجزاء وىو عميم بقصده وا 

لتي منيا نفي الجناح ويحتمل أن يكون المقصود ومن تطوع خيرا بالانصياع لمتكاليف الإليية ا
 عن السعي واتى بالسعي امتثالا لأمره سبحانو فان الله شاكر عميم.

 
 الأحكام الشرعية

اختمف الفقياء في حكم السعي بين الصفا والمروة افرض ىو أم سنة أم تطوع عمى ثلاث 
 أقوال:

 
ج فمن تركو إلى انو ركن من أركان الح ،بن حنبل الشافعية والأمامية والمالكية واحمدذىب  .1

يبطل حجو ولا تجزي منو فدية وعميو العودة فمن تركو أو ترك شوطا من السعي ناسيا أو 
عامدا رجع من بمده أو من حيث ذكر إلى مكة فيطوف ويسعى لأن السعي لا يكون إلا متصلا 

 بالطواف واستدلوا عمى فريضتو بما يأتي:
كتب  " اسعوا فان اللهن يسعى ويقول: انو كا (صمى الله عميو والو وسمم)ا. روي عن النبي 

 ومعنى كتب فرض واوجب. عميكم السعي"



سعى في حجة الوداع فبدأ في الصفا ثم أتم السعي  (صمى الله عميو والو وسمم)ب. ثبت انو 
والأمر لموجوب فدل  " خذوا عني مناسككم "سبعة أشواط وأمر الصحابة أن يعتدوا بو فقال : 

 عمى انو فرض.
" ألا ترون أن الطواف بيما واجب انو قال :  (عميو السلام)عن أبي عبد الله  ج. ما روي

 " ( صمى الله عميو والو وسمم)مفروض لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابو وسنة نبيو 
 
نما ىو سنة من سنن الحج فمن  أبو حنيفة وأصحابو. ذىب 2 إلى انو ليس بواجب ولا بركن وا 

 تيم ىي :تركو وجب عميو الدم، وأدل
قد رفعت الإثم عمن تطوف بيما، ورفع الجناح  " فلا جناح عميو أن يطوف بيما"ا. إن الآية 

فيو  (صمى الله عميو والو وسمم)يدل عمى الإباحة لا عمى انو ركن ولكن صار سنة بفعل لمنبي 
 سنة واجبو كالوقوف بالمزدلفة يجزيء عنو الدم إذا تركو.

 
بالمزدلفة  (صمى الله عميو والو وسمم)ي قال : أتيت رسول الله ب. عن عروه بن مضراس الطائ

فقمت يا رسول الله جئت من جبل طيء ما تركت جبلا إلا وقفت عميو فيل لي من حج فقال 
" من صمى معنا ىذه الصلاة، ووقف معنا ىذا الموقف وقد أدرك  (صمى الله عميو والو وسمم)

 تفثو ".عرفو قبل ليل أو نيار فقد تم حجو وقضى 
أن النبي اخبره بتمام حجو  الأولوىذا الحديث يدل عمى أن السعي ليس بركن من وجيين 

 لو كان السعي ركن لبينو لمسائل لعممو بجيمو الحكم. الثانيوليس فيو السعي 
 

 دليميم: ذىب بعض الفقياء إلى انو تطوع لا يجب عمى تاركو شيء .2
 

عمى انو تطوع وليس بواجب فمن تركو لا شيء  يدل " ومن تطوع خير "أ. ظاىر قولو تعالى 
 عميو عملا بالآية.

فيذا الحديث يدل عمى أن من  " الحج عرفة " (صمى الله عميو والو وسمم)ب. روي عن النبي 
 أدرك عرفو فقد تم حجو.

 



 -والراجح:
صمى الله عميو والو )قول جميور الفقياء الذين قالوا بوجوب السعي وذلك لان النبي 

وقال  " خذوا عني مناسككم " (الصلاة والسلام)عميو  :سعى، والاقتداء بو واجب لقولو (وسمم
 " اسعوا فأن الله كتب عميكم السعي "وىو يسعى 

أما الآية الكريمة التي استدل بيا كل فريق، فلا تشيد لأحد منيم لأنيا عرضت لرفع 
اىمية صنمان وكان يطاف بيا الجناح عمى من تطوف بالصفا والمروة لأنو كان عمييما في الج

نيما من شعائره فلا حرج  من اجل الصنمين فبين الله سبحانو انو يطاف بيما من اجل الله وا 
 من الطواف بينيما.

 
 


